
 تونــس – ضمــــن برنامجها الشــــهري 
تحتفي المكتبة الســــينمائية التونســــية 
بمدينــــة الثقافــــة فــــي تونــــس العاصمة، 
انطلاقــــا من الأربعاء وحتى العاشــــر من 
أبريــــل الجــــاري بالمخــــرج الســــينمائي 
اللبنانــــي برهــــان علويــــة، عبــــر عــــرض 
مجموعــــة مــــن أفلامــــه التي تتنــــاول في 
غالبيتها ثيمتي الشتات والمنفى، ليكون 
الحــــدث الأبرز للبرنامــــج العرض ما قبل 
الأول للنسخة المرممة من فيلمه ”بيروت: 

اللقاء“ (1982).
وهــــو فيلم مــــن تســــعين دقيقة يروي 
قصــــة حيدر وزينة الطالبين في الجامعة، 
واللذين فرقتهما الحرب الأهلية اللبنانية 
بعدما جمعــــت بينهما علاقــــة حب قوية. 
والعمل مــــن بطولة هيثم الأميــــن، نادين 
عاقــــوري، رينيه ديــــك ورفيــــق نجم، عن 

سيناريو وحوار لأحمد بيضون.
كما تتضمّن عروض الاحتفاء بعلوية 
الموســــوم بـ“شــــاعر الهوامش والمنفى“ 
عرض فيلمه الأبرز ”كفر قاســــم“ عن قصة 
عاصم الجندي، والذي يســــرد في ســــاعة 
ونصف الساعة عشية الهجوم الإسرائيلي 
علــــى مصر فــــي العــــام 1956، حيث تعلن 
الســــلطات الإســــرائيلية حظر تجول في 
المناطــــق العربية في فلســــطين المحتلة 
دون ســــابق إنذار للسكان. فيتفاجأ سكان 
كفر قاســــم لــــدى عودتهــــم مــــن أعمالهم 
بحصــــار من قبــــل الجيش الإســــرائيلي، 
والذي ســــيرتكب لاحقا ما يُعرف تاريخيا 
بمجزرة كفر قاســــم. وتحصــــل هذا الفيلم 
علــــى التانيــــت الذهبي في أيــــام قرطاج 

السينمائية سنة 1974.
وإلى جانب الفيلمين السابقين، سيتم 
عرض فيلم ”رسالة من زمن الحرب“ في 52 
دقيقة، وهو الذي يسرد تمزّق لبنان بدماء 
الحرب الأهلية واعتداءات القوات الغازية 
فــــي العــــام 1984، مســــتعرضا مذكّــــرات 
الناجيــــن وموثّقــــا عواقب الحــــرب على 
أفراد من خلفيــــات اجتماعية واقتصادية 
مختلفة، كما يسّلط الضوء على الاجتياح 
الإســــرائيلي الذي حرم اللبنانيين أمنهم 
وعــــرّض مســــتقبل بلادهم للخطــــر. كما 
سيتم عرض فيلمين قصيرين لعلوية هما 

”رسالة من زمن المنفى“ و”اللقاء“.
وضمــــن محور عملية حفظ وأرشــــفة 
الأفلام، ســــيكون للمختصيــــن والمهنيين 
لقــــاء مــــع المنتــــج المنفــــذ اللبناني نجا 
الأشــــقر مدير نــــادي لكل النــــاس، والذي 
ســــيتحدّث فيه عن عمل النادي في أرشفة 
ورقمنــــة أفلام المخرجين المعاصرين في 
السينما اللبنانية والفلسطينية في سبيل 
إنقاذ هــــذه الأفلام التراثيــــة والتاريخية، 
على غرار مــــارون بغدادي وبرهان علوية 
وجان شــــمعون وكريستيان غازي وهيني 
ســــرور، وعدد من المخرجين الذين وثّقت 
عدستهم موادّ قيّمة للسينما الفلسطينية.
وتهــــدف هذه البادرة كمــــا يؤكّد على 
ذلك مدير المكتبة الســــينمائية التونسية 
(الســــينماتاك) طــــارق بن شــــعبان ”إلى 
الســــينمائية  للمدوّنــــة  قيمــــة  إعطــــاء 
التونســــية والعربيــــة على حدّ الســــواء 
بترميمها وتقديمهــــا للجمهور وبصفتها 
موقعــــا للتواصــــل والمقاومــــة والذاكرة، 
توفّر للأجيــــال المتعاقبة إرثا من الصور 

قصد التقاسم“.
وولد برهــــان علوية فــــي قرية أرنون 
(جنوب لبنان) في العام 1941، واســــتقرت 
عائلته فــــي بيروت منتصف خمســــينات 
القرن الماضي بعــــد العديد من الرحلات 
فــــي التراب اللبناني بحكم عمل والده في 
الجيش. أنهى دراسته الثانوية مع أحداث 
1958 التــــي يعدّها بروفــــة للحرب الأهلية 
لاحقا، ثــــم دخل الحزب الشــــيوعي لفترة 
قصيــــرة، حيث كان فــــي الخلايا الطلابية 
مع الراحل جــــورج حاوي. واختار علوية 

دراســــة السينما بالمصادفة، وساعده في 
ذلك أنه عمل ســــنتين مســــاعد مصوّر في 
تلفزيــــون لبنان، من أجــــل تأمين جزء من 
أعباء دراسته، لكن قبل أن يلتحق بمعهد 
”إنساس“ (المعهد العالي الوطني للفنون 
المسرحية في بروكسل)، ذهب في رحلات 
تســــكّع طويلــــة ومتقطعــــة إلــــى أفريقيا 

وفرنسا.
أجــــواء هزيمة يونيــــو 1967، والثورة 
الطلابيــــة في باريــــس 1968 كانت خاتمة 
تســــكّعه، ومدخــــلا إلى دراســــة الإخراج 
الســــينمائي فــــي بلجيكا. وفــــي المرحلة 
الأخيرة من دراســــته، أنجز فيلما قصيرا 
بعنوان ”ملصق ضــــد ملصق“ (1971)، ثم 
بعد  قدّم فيلمه الروائي الأول ”كفر قاسم“ 
تخرّجه مباشــــرة، وهو العمل الذي قدّمه 

إلى الجمهور والنقاد كمخرج ومؤلف.
ومــــا بدا أنه اســــتهلال قوي ومدهش 
لمســــيرة مخرج لبناني منشغل بالهموم 
العربية والقومية، ارتطم في العام التالي 
مباشــــرة بالحرب الأهلية التــــي أصابت 
مشروعه السينمائي في الصميم، ليقضي 
معظــــم وقته فــــي منفاه الاختيــــاري بين 

فرنسا وبلجيكا.
وفي العام 1978 أنجز فيلمه التسجيلي 
الأول ”لا يكفــــي أن يكون الله مع الفقراء“ 
عن العمارة الشــــعبية في مصر، من خلال 
تجربة المعماري المصري الراحل حســــن 
كتــــاب  صاحــــب   (1989  -  1900) فتحــــي 

”البناء مع الشعب“.
ومن هنــــاك انتظر علويــــة حتى 1982 
كــــي يُنجز فيلمه الروائي الثاني ”بيروت: 
اللقاء“، وهو فيلم قال عنه علوية ”هو عن 
هوامش الحرب، لكنه كان بمثابة اعتراف 
بأننا جميعــــا صرنا هوامــــش“. وهو ما 
ســــيظهر بطريقــــة أكثر إيلاما فــــي فيلمه 
الروائي الثالث ”خلص“ (2007) الذي أتى 
بمثابة تصفية حســــاب قاسية مع بيروت 
التي أعاقت تجربته الســــينمائية بحربها 
العبثية وســــلمها الزائف، وحوّلت أحلام 

جيله إلى كوابيس.

الثانــــي  الروائييــــن  فيلميــــه  وبيــــن 
والثالــــث، حضرت الهزيمــــة أيضا بطرق 
مختلفــــة، حيــــث اختلطــــت بالحــــرب في 
فيلم ”رســــالة مــــن زمن الحــــرب“ (1985)، 
وبالمنفى الباريســــي في فيلم ”رسالة من 
(1990)، ثم بمــــذاق مقلوب  زمن المنفــــى“ 
للمنفــــى في ”إليــــك أينما تكــــون“ (2001) 

الذي أنجزه بعد عودته إلى بيروت.
وعلــــى امتداد مشــــواره الســــينمائي 
الطويل اســــتطاع علوية أن يقدّم ســــينما 
رافضــــة الانصياع لتركيبــــة الأعمال التي 
أنجزها العديد من الســــينمائيين العرب، 
في المرحلة الممتدة بين أربعينات القرن 

العشرين وستيناته.
للشــــروط  خاضعــــة  غيــــر  ســــينما 
وتقول  البحتــــة،  التجارية  الاســــتهلاكية 
بالشــــكل والمضمــــون مــــا يعتمــــل داخل 
المجتمــــع في لبنان والعالــــم العربي، من 
غليان في الثقافة والاجتماع والسياســــة 
والاقتصــــاد. وهــــو غليان إنســــاني أولا 
وأخيــــرا، يمنــــح الســــينما مــــادة درامية 

زاخرة بالتساؤلات والعناوين المختلفة.
ســــينما تحاول أن تجعل من الشــــكل 
المتجــــدّد، تصويــــرا وتوليفــــا وتركيبــــا 
بصريا ومعالجة دراميــــة وإدارة ممثلين 
وبناء شخصيات مخاتلة أحيانا ومخالفة 
دائما عن شخصيات الســــينما التجارية 

السائدة حينها.

تونس تعرض مجموعة 
من الأفلام المرجعية 

للمخرج اللبناني برهان علوية
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أول عرض جماهيري لفيلم «بيروت: اللقاء» في نسخته المرممة

«أعز الولد» فيلم يخوض في صراع الأجيال بعيدا عن التلقين

 القاهرة – اســـتطاع فيلم ”أعزّ الولد“ 
أن يحقّـــق نجاحـــا لافتا على مســـتوى 
الجمهـــور والنقـــاد عقب طرحـــه للمرة 
الأولـــى قبـــل أيام علـــى منصة شـــاهد 
الرقميـــة، بطولـــة ميرفـــت أميـــن ودلال 
عبدالعزيـــز وشـــيرين وإنعام سالوســـة 
وســـامي مغاوري، وبعض النجوم الذين 
ظهروا كضيوف شـــرف أبرزهم: الراحلة 
رجـــاء الجـــداوي ومنـــى زكـــي وعمرو 
يوســـف وأمينـــة خليـــل وأروى جـــودة 
وريهـــام عبدالغفـــور والمخـــرج عمـــرو 

سلامة.
وتـــدور أحداث الفيلم الـــذي كتب له 
السيناريو شريف نجيب وجورج عزمي، 
وأخرجته ســـارة نوح في أولى تجاربها 
الإخراجية، حول عصابة تختطف أحفاد 
بطلات العمل وتطلـــب فدية من الجدات 
اللواتي تواجههنّ العديد من المشكلات 
ويتطرّق  المخطوفيـــن،  أحفادهـــنّ  مـــع 
إلى علاقة الجدات بالأحفاد التي تتّســـم 

بالعاطفة على حساب المنطق أحيانا.

بعيدا عن النجوم

جاء تميّز الفيلم من كونه عملا عائليا 
مـــن الدرجـــة الأولـــى، يمكن مشـــاهدته 
بصحبـــة الأبناء والجـــدّات، ضمن قصة 

جديدة مميزة، تشـــهد تحوّلات تدريجية 
عبـــر الأحـــداث اعتمـــادا علـــى كوميديا 
الموقف وليس الإســـفاف وتكرار النكت 

المبتذلة وثقيلة الظل.
وتبـــدو فكـــرة الفيلـــم والاســـتعانة 
بأطفال وفنانين من كبار الســـن ليكونوا 
أبطـــال العمـــل مغامـــرة غيـــر معلومـــة 
العواقب، وهو ما أكّدتـــه مخرجة الفيلم 
بقولهـــا ”مغامرة  ســـارة نوح لـ“العرب“ 
كبيـــرة بها قدر مـــن التحدّي وتحســـب 
للجهـــات الإنتاجية للعمـــل، وهي أيضا 
مثلت تحديا لي عبر عـــدم الاعتماد على 

نجوم الشباك في بطولة هذا الفيلم“.
وأضافت ”أدركت أنه لو قدّر له النجاح 
ســـيعود لأنه صُنع بشـــكل جيد، ومن ثم 
حاولنا أن تكون الأحداث والشـــخصيات 
مرتبطة، فظهرت شـــخصية الأبناء ضمن 
الأحـــداث متوافقـــة مـــع الطريقـــة التي 
أنتهجتها الأمهات في التربية، من حيث 
الشـــدة والليـــن، ما انعكس بـــدوره على 

تربية الأحفاد وشخصياتهم“.
وأشـــارت إلى أن ما أسهم في نجاح 
الفيلم هو العمل عليـــه بجدية، والبحث 
عمّا يســـعد الجمهور، بغـــض النظر عن 
وجود نجوم شـــباك من عدمه، والمفارقة 
أنـــه ضـــم نخبـــة مـــن النجـــوم ظهروا 

كضيوف شرف في مشاهد قليلة.
وحرص هـــؤلاء النجـــوم والنجمات 
علـــى المشـــاركة دعمـــا للمخرجـــة فـــي 
تجربتهـــا الإخراجيـــة الأولـــى، وهو ما 
أوضحتـــه نـــوح بقولها ”قـــرّر عدد كبير 
من نجـــوم الصف الأول مســـاعدتنا عبر 
المشـــاركة دون مقابل لمجـــرّد إعجابهم 
بفكـــرة الفيلم المختلفة، ولأنهم لمســـوا 

جدية واضحة في إنتاجه“.
وأضافـــت ”كان الأمر ســـهلا للغاية 
بشـــكل فاجأني شـــخصيا، وهـــو إنجاز 
حقيقـــي، فلا يوجـــد واحد مـــن النجوم 
طلبت منه المشـــاركة واعتـــذر، بل كلهم 
بـــادروا بالموافقة بحمـــاس دون قيد أو 
شـــرط، في مقدّمتهم منى زكي التي كانت 
أول من عرضت عليها المشاركة ورحّبت 
للغاية، وشـــكّلت موافقتها أهمية لفريق 
العمل، وإن ظهرت في مشـــهد واحد، لكن 
تواجدهـــا منحنـــا قدرا كبيرا مـــن الثقة 

والطمأنينة“.
أمـــا بالنســـبة إلـــى مشـــاركة عمرو 
بتشـــجيعي  ”بـــادر  فقالـــت  يوســـف، 
ومتابعـــة تطـــوّرات العمـــل وأثنى على 
فكرته وشـــجعني على إخراجه، وقال إنه 
يريـــد دعم الفيلم بأي شـــكل، فطلبت منه 
المشاركة كضيف شـــرف وأبدى ترحيبا 

بالغا“.

وأوضحـــت نوح لـ“العـــرب“ أنها لم 
تكـــن محظوظة فقـــط بموافقـــة النجوم 
على المشـــاركة فـــي الفيلـــم، لكن أيضا 
بالجدية التي تعاملوا بها في أثناء أداء 
الشـــخصيات وفق إطارهـــا، لأن أحداث 
الفيلم تطلبـــت الحفاظ على حالة معينة 
تتناســـب مع طبيعـــة كل دور في العمل، 

وجميعهم التزموا بذلك.
وبـــدا أداء المخـــرج ســـلامة لافتـــا 
ومفاجئـــا لشـــخصية الابن الـــذي ينقاد 
خلـــف والدتـــه (دلال عبدالعزيـــز) التي 
تتحكّم في حياته حتـــى أدّت به للطلاق 
من زوجته التي يحبها، فهو لا يستطيع 
مواجهتهـــا ومقاومة طغيانها وتحكّمها 

في حياته.
وعـــن ذلـــك قالـــت المخرجـــة ”منذ 
الوهلـــة الأولى لكتابة هذه الشـــخصية، 
رأيت أن ســـلامة هو الشخص المناسب 
لأدائهـــا خصوصـــا أنني أعرفـــه جيدا، 
وأدرك قدراتـــه التمثيلية، وقد أدّى الدور 

بمنتهى الحب“.
على  واعتمـــد فيلـــم ”أعـــز الولـــد“ 
كوميديا الموقـــف غير المتكلفة، وابتعد 
المتكـــرّرة  أو  المبتذلـــة  النكـــت  عـــن 
والمستنســـخة التـــي اعتـــاد الجمهور 
مشاهدتها ضمن الأفلام الكوميدية خلال 

السنوات الأخيرة.
وكشـــفت نوح أن الهدف منذ البداية 
كان بالتعـــاون مـــع مؤلفـــي الفيلم عدم 
انتـــزاع الضحك كهـــدف في حـــد ذاته، 
و“الرهان هو الاعتماد على شـــخصيات 
تتصرّف تلقائيا، حتى ينساب الضحك، 
واعتمدنـــا علـــى بنـــاء الفيلـــم والقصة 

وليس النكات والضحكات“.
ولا تزال الســـمة الغالبة في السينما 
المصرية الاعتماد على نجوم الشـــباك، 
بطولـــة  علـــى  تعتمـــد  التـــي  فالأفـــلام 
الممثليـــن الكبـــار أو الأطفـــال غائبـــة 
تقريبا، وجاء ”أعز الولد“ ليسند البطولة 
لمجموعة من الجدّات والأطفال، كتعبير 
عن اتجاه مغاير في سينما لا تولي هذه 
الفئات الاهتمام الكافي، فدائما ما تكون 
قضاياها غير مطروحة، وإن وجدت تظل 
على الهامش، ويأتي نجاح الفيلم ليفتح 
بـــاب الاهتمـــام بهـــذه الفئات ويشـــجّع 
المنتجيـــن الذين يبحثون عـــن النجاح 
والربح بدلا من الإقدام على إنتاج نوعية 

لا يقدمون عليها خشية فشلها.
إعادة  ويمثـــل فيلـــم ”أعـــز الولـــد“ 
اكتشاف لنجوم كبار، بعيدا عن الثيمات 
التقليدية في الســـينما العربية ويسلّط 
الضـــوء على نماذج وأبطـــال آخرين في 
الحياة، هـــم الأجداد وحياتهنّ المختلفة 

وطبيعة علاقتهنّ بالأبناء والأحفاد.
وعالج الفيلـــم مجموعة من القضايا 
الاجتماعيـــة بشـــكل جاد وبســـيط دون 
ادعـــاء أو فلســـفة زائـــدة عـــن الحد أو 
الدخـــول في حوارات للمـــط والتطويل، 
وجـــاء بإيقـــاع مناســـب، وقدّم رســـالة 
غيـــر مباشـــرة حـــول معانـــاة الجدّات 

وتجاهلهـــنّ، والنظـــر إلى الجـــدّة على 
في أوقات انشغال  أنها ”جليسة أطفال“ 
الأبنـــاء، بجانب تجاهـــل الأحفاد، حتى 
في حضورهنّ والانصراف إلى الهواتف 
المحمولـــة بمـــا تحملـــه من نقاشـــات 

افتراضية.
وأكّـــدت المخرجـــة المصريـــة أنها 
تلقت إشـــادات بالغة، والبعض عبّر لها 
عـــن شـــعورهم بتأنيب الضميـــر تجاه 
الجدّات بسبب الانشغال وعدم الاهتمام 
بهنّ، وهي الرسالة التي نجح الفيلم في 

توصيلها.

إدارة الأطفال سينمائيا

أجادت نوح في إدارة كل طاقم العمل 
واســـتثمرت قدراتهـــم الإبداعية، فخرج 
التمثيـــل تلقائيا، فأحد الصعوبات التي 
قد تواجه إنتاج هـــذا النوع من الأعمال 
الفنية هو التعامل مع الأطفال وإدارتهم، 
خاصة إذا كانت تلك تجربتهم التمثيلية 
المخرجـــة  اســـتعانت  حيـــث  الأولـــى، 

بخمسة أطفال لم يسبق لهم التمثيل.
وأكّـــدت أنهـــا مكثـــت ثلاثة شـــهور 
لاختيار طاقم التمثيـــل بغية البحث عن 
مواصفات الأطفال المنشـــودين من بين 
ألفي طفل، واســـتغرق اختيـــار الطفلين 
الأصغر عمرا، حســـن وفريدة، وقتا أكبر 
للوصول إليهما، وكان الجميع يحذّرون 
المخرجـــة منهمـــا لأن التصوير في هذا 
العمـــر الصغير يكون عســـيرا، وأدركت 
جيدا مدى صعوبة التعامل معهما نظرا 
لعملها كمســـاعد مخرج لفترة، ومخرجة 
”كاســـتينغ“، أي اختيـــار الممثلين، من 
قبل، لكن هذه الصعوبـــة كان لها مقابل 
ونتيجـــة واضحة، فهذا العمـــر أكثر ما 

يحب الجمهور مشاهدته ويؤثّر فيه.
وكان مـــن المقرّر عـــرض الفيلم عبر 
دور العـــرض الســـينمائي، لكـــن تعطل 
العمل فيه لبعض الوقت، ثم جاء انتشار 
فايروس كورونا ليجبر الشركة المنتجة 

على عرضه عبر منصة شاهد.
الســـهل  معادلـــة  الفيلـــم  وحقّـــق 
الممتنع وجمع بين الكوميديا والعاطفة 
والمجتمعـــي،  الإنســـاني  والتواصـــل 
ورغـــم أنها التجربـــة الإخراجية الأولى 
لنوح، غير أنها تعاملـــت باحترافية مع 
بطلات العمل وهـــنّ نجمات مخضرمات 
وصاحبـــات خبـــرة طويلـــة فـــي العمل 
الفني، وقامت بتوظيف كل شخصية بما 
يناســـبها، وظهر أن انتقاء أبطال العمل 
من الأطفال تم ببراعة، وقد يتحوّلون إلى 

نواة لنجوم في المستقبل.
وجاءت أغنية الفيلم كإحدى السمات 
المميـــزة للعمل، حيث جرت الاســـتعانة 
بأغنيـــة قديمة تخـــصّ الجـــدّات للفنان 
أحمد عدوية بعنوان ”ســـتو بسبستلو“ 
وتـــم القيام بإعادة توزيع لحنها وتغيير 
بعـــض الكلمات، وقـــام بغنائهـــا أحمد 

عدوية بمشاركة أمير عيد.

الجدات في رحلة محفوفة بالمخاطر

ــــــى علاقة اجتماعية قد جرى  يســــــلّط الفيلم المصري ”أعز الولد“ الضوء عل
ــــــة أو لم يتم تســــــليط الأضواء عليها  تجاهلهــــــا كثيرا في الســــــينما المصري
بصــــــورة كافية، وهــــــي العلاقة بين الجدات والأحفــــــاد، ليتناولها الفيلم من 
زاوية إنسانية مختلفة بعيدا عن الكوميديا الخالصة، كما أتت في فيلم ”تيتة 

رهيبة“ بطولة محمد هنيدي وسميحة أيوب.

كوميديا مصرية تطرح مشكلات 

ات مع الأحفاد
ّ

الجد

هبة ياسين

و ب يب ر

كاتبة مصرية

العديد من نجوم الصف الأول 

شاركوا في العمل دون مقابل 

لمجرد إعجابهم بفكرة الفيلم 

المختلفة والهادفة

;

سارة نوح

م 
ّ
«السينماتاك» ترم

المدونة السينمائية 

مها للجمهور
ّ

وتقد

طارق بن شعبان
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